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بينما لا يبدي الرئيس الأمريكي جو بايدن أي نية لإنهاء دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، فقد كثفت
إدارتـــه مـــن معارضتهـــا لعنـــف المســـتوطنين الإسرائيليين في الضفـــة الغربيـــة المحتلـــة، والـــذي وصـــل
إلى أقصى درجاته في الأشهر الأخيرة. ففي شباط/فبراير؛ بدأت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على
العديـد مـن المسـتوطنين الأفـراد المعـروفين بمهاجمـة الفلسـطينيين والنشطـاء الإسرائيليين في الضفـة
ــات علــى البــؤر الغربيــة. وسرعــان مــا حــذت دول أخــرى حذوهــا، ومنــذ ذلــك الحين تــم فــرض عقوب

الاستيطانية غير القانونية وبعض منظمات المستوطنين.

وفي يــوم الأربعــاء،  آب/ أغســطس، أعلنــت الولايــات المتحــدة عــن جولــة جديــدة مــن العقوبــات،
استهدفت هذه المرة منظمة “هاشومير يوش” وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية تربطها علاقات
وثيقة مع وزارات الدولة. وتقوم هذه المنظمة، التي يعني اسمها “حارس يهودا والسامرة” (في إشارة
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إلى المصــــطلح التــــوراتي للضفــــة الغربيــــة)، بــــدعم المــــزارعين المســــتوطنين في جميــــع أنحــــاء الأراضي
المحتلة، وترسل مئات المتطوعين المراهقين كل سنة – بعضهم من المستوطنين أنفسهم – للعمل في

البؤر الاستيطانية غير القانونية والدفاع عنها.

وقـد اتهمـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة منظمـة ”هـاشومير يـوش“ بالمساهمـة في “مسـتويات متطرفـة
مـن عـدم الاسـتقرار والعنـف ضـد المـدنيين في الضفـة الغربيـة”، مـن خلال تقـديم الـدعم المـادي لمزرعـة
ميتـــاريم، وهـــي بـــؤرة اســـتيطانية تـــم فـــرض عقوبـــات عليهـــا في تموز/يوليـــو، وكذلـــك للعديـــد مـــن
المســــتوطنين الذيــــن وردت أســــماؤهم في جــــولات سابقــــة مــــن العقوبــــات الأمريكيــــة. وردًا علــــى
ذلك، أنكرت المنظمة أنها تنخرط في سلوك غير قانوني، مؤكدةً أن أنشطتها “مشروعة ويتم تنسيقها

مع الحكومة [الإسرائيلية]”، التي تقدم لهم التمويل.

وعلــى الرغــم مــن ادعائهــا بعكــس ذلــك، إلا أن منظمــة “هــاشومير يــوش” تنتهــج أجنــدة اســتيطانية
كثر من عقد من الزمن. وإلى جانب منظمات “زراعية تطوعية أخرى في متطرفة منذ تأسيسها قبل أ
“إسرائيــل”، اغتنمــت هــذه المنظمــة اللحظــة السياســية الحاليــة لطــرد الفلســطينيين وتوســيع البــؤر

الاستيطانية في الضفة الغربية.

ويقــول الفلســطينيون في المنــاطق الريفيــة في الضفــة الغربيــة إن منظمــة “هــاشومير يــوش” أصــبحت
يًا لعنف المستوطنين. ويقول علي عوض، أحد المساهمين في موقع + وناشط حقوقي محركًا مركز
يـة طوبـا في تلال جنـوب الخليـل: “هـذه هـي المنظمـة الأبـرز. إنهـا تصـف نفسـها واسـمها يعيـش في قر

مرتبط بدعم الاستعمار الاستيطاني”.

علم إسرائيلي ونجمة داوود في مستوطنة إيفياتار خلال مظاهرة في بلدة بيتا الفلسطينية التي أقيمت المستوطنة على
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 تموز/يوليو  ،أراضيها، الضفة الغربية المحتلة

سرقة الأراضي بدعم من الحكومة
يمكــن إرجــاع الجــذور الأيديولوجيــة لمنظمــة “هــاشومير يــوش” إلى أوائــل القــرن العشريــن؛ فمــع بــدء
الصهاينة الأوروبيين بالاستيطان في فلسطين، أسس ألكسندر زايد، وهو مهاجر يهودي من روسيا،

منظمة تدعى هاشومير لحماية المستوطنات اليهودية في المناطق الريفية.

تم حلّ الهاشومير الأصلية مع تشكيل منظمة “الهاغانا” الصهيونية الرسمية شبه العسكرية، والتي
كــثر مــن قــرن مــن الزمــان، لا تــزال تــم دمجهــا لاحقًــا في جيــش الــدفاع الإسرائيلــي. ولكــن بعــد مــرور أ
يز السيطرة اليهودية على “هاشومير يوش” مستمرة في التقليد القديم: تأسيس وجود زراعي لتعز

الأرض على حساب الفلسطينيين، تحت ستار حماية المجتمعات ومكافحة “الإرهاب الزراعي”.

تـم تأسـيس “هـاشومير يـوش” في سـنة ، بهـدف “مساعـدة مختلـف المـزارعين في جميـع أنحـاء
يهـودا والسـامرة، الذيـن يحمـون أراضينـا بشجاعـة ويقفـون بقـوة في مواجهـة الصـعوبات الاقتصاديـة

والجرائم الزراعية المتكررة”.

لكن انتشار “الجريمة الزراعية” وادعاءات العنف ضد المزارعين الإسرائيليين أمر مثير للجدل: فرغم
ير الإعلامية التي تشير إلى وقوع سرقات وحرائق متعمدة في الأراضي الزراعية وجود العديد من التقار
الإسرائيلية في العقد الماضي، يقول آخرون إن هذا التهديد مبالغ فيه ويعمل في خدمة أجندة قومية

للاستيلاء على الأراضي.

لطالمــا عُــرف مؤســسو “هــاشومير يــوش” بعــدوانيتهم وخطــابهم العنيــف تجــاه الفلســطينيين. وقــد
ســبق اعتقال أحــدهم، مــائير بيرتلــر، في ســنة  بعــد اقتحــامه مــع مجموعــة مــن المســتوطنين
لممتلكات فلسطينية خاصة بالقرب من الحدود الأردنية. وفي نفس السنة، كتب مقالاً عن “السكان
المتوحشين” من الفلسطينيين الذين يتزايد عددهم في قرى الضفة الغربية، ودعا الجيش الإسرائيلي

إلى “الثأر لدماء” الإسرائيليين الذين قُتلوا.

وعلى غرار حركات “الحرس” المعروفة، مثل حركة “هاشومير هاشاداش” اليمينية (الحرس الجديد)
ية الصهيونية (الحرس الشاب)، تركز حركة “هاشومير يوش” على وحركة “هاشومير هاتزير” اليسار
إشراك الشباب الإسرائيليين؛ حيث تقدم برامج تطوعية وبرامج ما قبل التجنيد العسكري التي ترسل

الشباب لحراسة الأراضي في البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وقد عرض الجيش الإسرائيلي هذه البرامج كبديل للخدمة العسكرية التقليدية، بينما تمنح جامعة
كاديميـــة للطلاب الذيـــن يتطوعـــون مـــع ييـــل، الواقعـــة في مســـتوطنة في الضفة الغربيـــة، درجـــات أ أر

المجموعة.
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مستوطنون إسرائيليون يراقبون بينما يحتج الفلسطينيون على إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أرض مجاورة لدير
 كانون الأول/ ديسمبر  ،ير، الضفة الغربية المحتلة جر

تلقت المنظمة ملايين الشواقل من الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك من وزارة الزراعة ووزارة النقب
والجليـــل ووزارة الأمـــن الـــوطني. وفي ســـنة ، حصـــلت المنظمـــة علـــى تمويـــل حكـــومي لـــشراء
الطائرات المسيرة، على الرغم من أن المرسوم العام يحظر حيازة الطائرات المسيرة في الضفة الغربية.
ـــة لجمـــع ـــوش” حمل ـــل مـــن هـــذه الســـنة، أطلقـــت منظمـــة “هـــاشومير ي ي ـــر نيســـان/ أبر في شه

التبرعات لشراء  طائرة مسيرة بهدف حماية الرعاة في المزا الزراعية.

كثر وتلقت المنظمة تمويلاً كبيرًا من يهود الشتات. وتظهر الوثائق التي حصل عليها + أنها تلقت أ
مــن , شيكــل (, دولار أمريــكي) مــن الصــندوق المركــزي الإسرائيلــي ومقــره نيويــورك،

.و  المعروف بتمويله لجماعات المستوطنين، بين سنتي

يــة غــير الحكوميــة وزارة الزراعــة بوقــف دعــم وفي ســنة ، ناشدت منظمــة “السلام الآن” اليسار
منظمة “هاشومير يوش” بسبب تعاونها مع البؤر الاستيطانية غير القانونية، ولأن نشطاء إسرائيليين
وفلســطينيين تعرضــوا لهجمــات مــن قبــل رجــال ملثمين يرتــدون قمصــان “هــاشومير يــوش”. ومــع
ذلــك، اســتمر العنــف: ففــي تشريــن الثــاني/ نــوفمبر ، ووفقًــا لمنشــورات علــى وسائــل التواصــل

الاجتماعي، عمل أعضاء الحركة مع شركة خاصة لهدم مدرسة فلسطينية في مسافر يطا.

وفي السـنة التاليـة، تم إرسال شابـات يخـدمن في الجيـش إلى البـؤرة الاسـتيطانية “أوبنهـايمر” – الـتي
سـميت علـى اسـم رئيـس قسـم الأراضي في المجلـس المحلـي الـذي أنشأهـا – حيـث كـان المسـتوطنون

يضايقون المزارعين والرعاة الفلسطينيين.
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وشجع شابتاي كوشيليفسكي، أحد مؤسسي منظمة “هاشومير يوش”، المتطوعين على تعلم اللغة
العربية لتعزيز قدرتهم على الاستيلاء على الأراضي. وفي محاضرة تمهيدية حول اللغة العربية المحكية
في حزيران/ يونيو ، صرح قائلاً: “إذا كنا نريد الاستيلاء على الأرض وامتلاكها، فإن معرفة اللغة

تشكل جزءًا مهمًا من كوننا أصحاب الأرض.”

التصعيد في زمن الحرب
منـذ انـدلاع الحـرب، زادت نشاطـات منظمـة “هـاشومير يـوش” بشكـل مكثـف بالتعـاون مـع الجيـش
الإسرائيلــي. وقــد رصــد موقــع + العديــد مــن حــوادث الاســتفزاز والعنــف الــتي تــورطت فيهــا

كتوبر. “هاشومير يوش” منذ تشرين الأول/ أ

وقـال درور إتكيـس، مؤسـس منظمـة “كـيرم نـافوت” الإسرائيليـة الـتي تراقـب النشـاط الاسـتيطاني في
الضفــة الغربيــة: “أصــبح مــن الممكــن الآن القيــام بأمــور كــانت صــعبة التنفيــذ لــولا ذلــك. أصــبح مــن

الأسهل ترحيل المجتمعات الفلسطينية، وإقامة البؤر الاستيطانية، والاستيلاء على الأراضي.”

مستوطنون إسرائيليون يرعون قطعانهم في أراضي أم الخير تحت حماية الجنود الإسرائيليين، الضفة الغربية المحتلة،
. تموز/ يوليو 

عندما اندلعت الحرب، أعرب المزارعون المرتبطون بالمجموعة عن قلقهم من احتمالية انتشار العنف
كبر عدد ممكن من إلى الضفة الغربية. وردًا على ذلك، قامت منظمة “هاشومير يوش” بـ “إرسال أ

يز المناطق المكشوفة”. الحراس إلى المناطق المعرضة للخطر” و”التنسيق مع الجيش لحماية وتعز

يبًـا، وقـال لقـد شعـر الفلسـطينيون الذيـن يعيشـون في الضفـة الغربيـة بتصاعـد الوضـع علـى الفـور تقر
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كتوبر، لكن الآن لديهم القدرة والقوة عوض: “كان لديهم غضب في داخلهم قبل  تشرين الأول/ أ
للقيام بشيء ما حيال ذلك”.

وترتبــط المنظمــة بصلات وثيقــة بالمســتوطن ينــون ليفــي، الذي فرضت عليــه إدارة بايــدن عقوبــات في
شبــاط/ فبرايــر بســبب قيــادته لاعتــداءات ضــد التجمعــات الفلســطينية وحرقــه لحقولهــا. وفي تشريــن
الثـاني/ نـوفمبر المـاضي، أرسـلت المنظمـة متطـوعين إلى مزرعـة ليفـي وأطلقـت صـفحة لجمـع التبرعـات

لتجنيد “متطوعين مسلحين”.

وفي كانون الثاني/ يناير، قامت مجموعة من المستوطنين، بما في ذلك بعض من مزرعة ليفي، بطرد
يــة فلســطينية تقــع في جنــوب تلال الخليــل، بينمــا كــانوا يرتــدون جميــع ســكان خربــة زنوتــة، وهــي قر
قمصانًا تحمل شعار “هاشومير يوش”. ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية، قام متطوعون من
يــة بعــد ذلــك لمنــع الســكان مــن العــودة إليهــا. وفي تمــوز/ يوليــو، زُعــم أن منســقًا المنظمــة بتســييج القر
ــؤرة ــة جمــال في منطقــة أنشــأ فيهــا ب ــار علــى ثلاث ــا لمنظمــة “هــاشومير يوش” أطلــق الن ــدانيًا تابعً مي

استيطانية.

ومن الواضح أن منظمة “هاشومير يوش” قد تلقت تشجيعًا من الدعم المستمر الذي تتلقاه من
يرة حماية البيئة، الحكومة الإسرائيلية في خضم المجهود الحربي. ففي كانون الثاني/ يناير، شاركت وز
عيديت سيلمان، في حفل زراعة نظمته “هاشومير يوش” في بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة
ير الزراعة آفي ديختر مع منظمة “هاشومير يوش” ومع مجموعة الغربية. وفي حزيران/ يونيو، التقى وز

كيد دعمه لعملهم خلال الحرب. من المنظمات التطوعية الأخرى لتأ

ويقول النشطاء إن تأثير العقوبات على نشاط المنظمة ما زال موضع شك. وحذر إتكس قائلاً: “لا
أرى أن المنظمة ستنهار بسبب العقوبات.لا أعتقد أن ذلك سيحدث.”
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